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ماو تسي تونغ

في الممارسة العلمية 

في العلقةة بين المعرفة و الممارسة العلمية
العلقةة بين المعرفة والعمل

1937تموز 

 كانست المادية قبل ماركس تنظر إلى قضية المعرفة بمنأى عن طبيعة النسسان
 الجتتماعية وبمعزل عن تطوره التاريخي، ولذلك لم يكن في مقدورها أن تدرك تبعية

المعرفة للممارسة العملية الجتتماعي، أي تبعية المعرفة للنستاج والصراع الطبقي.

 أما الماركسيون فيعبرون أول وقبل كل شيء أن نسشاط النسسان في النستاج يشكل
 أهم نسشاطاته العملية الساسية ويقرر نسشاطاتها لخررى. فالنسسان بالعتماد بصورة
 رئيسية على نسشاطه في النستاج المادي، يتفهم تدريجيا ظواهر الطبيعة وخرصائصها

 والقوانسين التي تتحكم فيها، والعلقة بين النسسان وبين الطبيعة؛ وكذلك يتفهم تدريجيا
 وعلى درجتات متفاوتة عن طريق نسشاطه في النستاج ما يربط بين النسسان من علقات
 معينة. ول يمكنه الحصول على أي معرفة من هذه المعارف بمعزل عن النشاط في
 النستاج. ففي المجتمع اللطبقي يتعاون كل امرئ، بوصفه فردا من المجتمع، مع أفراد
 المجتمع الخررين ويرتبط معهم بعلقات إنستاج معينة ويسهم في النشاط النستاجتي من

 أجتل حل مشكلة حياة النسسان المادية. أما في مختلف المجتمعات الطبقية فإن أفراد
 المجتمع من مختلف الطبقات يرتبطون فيما بينهم كذلك بعلقات إنستاج معينة بأشكال
 مختلفة ويباشرون النشاط النستاجتي من أجتل حل مشكلة حياة النسسان المادية. وهذا

هو المصدر الساسي لتطور المعرفة البشرية. 

 إن الممارسة العملية التي يباشرها النسسان في المجتمع ل تقتصر على شكل
 النشاط النستاجتي وحده، بل تتخذ أشكال أخررى عديدة – الصراع الطبقي والحياة

 السياسية والنشاطات العلمية والفنية، وباخرتصار جتميع مجالت الحياة الواقعية في
 المجتمع وهي جتميعا مما يساهم فيه النسسان ككائن اجتتماعي. وهكذا يتوصل، بدرجتات
 متفاوتة، على معرفة العلقات المختلفة بين الناس ل من خرلل حياته المادية وحسب،
 بل من خرلل حياته السياسية والثقافية (وكلتاهما مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة المادية)

 أيضا. ومن بين أشكال الممارسة العملية الجتتماعية هذه، يترك الصراع الطبقي
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 خراصة، في أشكاله المختلفة، أثرا عميقا في تطور المعرفة البشرية. ففي المجتمع
 الطبقي يعيش كل إنسسان كفرد من أفراد طبقة معينة، ويحمل كل نسوع من أنسواع

التفكير دون استثناء طابع طبقة معينة. 

 يعتبر الماركسيون أن النشاط النستاجتي في المجتمع البشري يتطور خرطوة
 فخطوة من مرتبة دنسيا إلى مرتبة عليا، وتبعا لذلك فإن معرفة النسسان، بالطبيعة كانست
 أم بالمجتمع، تتطور أيضا خرطوة فخطوة من مرتبة دنسيا إلى مرتبة عليا، أي من معرفة
 سطحية إلى معرفة عميقة ومن معرفة وحيدة الجانسب إلى معرفة متعددة الجوانسب.

 وفي مرحلة طويلة من التاريخ، لكي يكون من الممكن لمعرفة الناس بتاريخ المجتمع
 أن تتعدى حد المعرفة الوحيدة الجانسب، والسبب في ذلك يعود من جتهة إلى تعصب
 الطبقات المستغلة (بكسر الغين) كان على الدوام يشوه تاريخ المجتمع، ويعود من

 جتهة أخررى إلى أن النطاق الضيق للنستاج كان يحد من آفاق الناس. ولم يستطيعوا أن
 يحصلوا على فهم تاريخي متكامل لتطور تاريخ المجتمع، يحولوا معرفتهم بالمجتمع إلى
 علم، أي علم الماركسية، إل عندما ظهرت البروليتاريا الحديثة مع ظهور القوى المنتجة

الجبارة، أي الصناعات الكبرى. 

 ويعتبر الماركسيون أن الممارسة العملية التي يباشرها النسسان في المجتمع هي
 وحدها المقياس الذي يختبر به ما إذا كانست معرفة النسسان بالعالم الخارجتي حقيقة أم

 ل. والواقع أن معرفة النسسان ل تثبت صحتها إل عندما يتوصل من خرلل ممارسة
 العملية الجتتماعية (خرلل النستاج المادي والصراع الطبقي والتجربة العملية) إلى إحراز

 النتائج المنشودة. فإذا أراد النسسان أن يحقق النجاح في عمله، أي يحقق النتائج
 المنشودة، فعليه أن يجعل أفكاره متفقة مع قوانسين العالم الخارجتي الموضوعي، فإذا

 لم تكن أفكاره متفقة مع هذه القوانسين فل بد أن يفشل في الممارسة العملية. وإذا
 فشل فإنسه سوف يستخلص الدرس من فشه ويصحح أفكاره ويجعلها متفقة مع

 قوانسين العالم الخارجتي، وعندئذ يستطيع تحويل فشله إلى ظفر، وهذا هو المقصود من
 قولهم: "الفشل أم النجاح" وقولهم: "كل عثرة تزيد النسسان فطنة". إن النظرية

 المادية الديالكتيكية عن المعرفة تضع الممارسة العملية في المقام الول إذ تعتبر أن
 معرفة النسسان ل يمكن أن تنفصل إطلقا عن الممارسة العملية، وتنبذ كل النظريات
 الخاطئة التي تنكر أهمية الممارسة العملية وتفصل المعرفة عن الممارسة العملية.

  لنسها"إن الممارسة العملية أعلى من المعرفة (النظرية)وهكذا قال لينين : 
 . أن المادية1ل تمتاز بصفة الشمول فحسب، بل تمتاز كذلك بصفة الواقع المباشر"

 الديالكتيكية – الفلسفة الماركسية ميزتين بارزتين: أولهما صفتها الطبقية، فهي تعلن
 بصراحة أن المادية الديالكتيكية هي في خردمة البروليتاريا، والثانسية صفتها العملية، فهي

 تؤكد على تبعية النظرية الممارسة العملية حيث أن النظرية تقوم على أساس
 الممارسة العملية ثم تعود لخدمة الممارسة العملية. إن ما يستند إليه المرء لكي

 يحكم بأن المعرفة أو النظرية حقيقة أول، ليس هو الحاسيس الذاتية بل هو النتائج
 الموضوعية للممارسة العملية الجتتماعية. فالمقياس الوحيد لمعرفة الحقيقة هو

 الممارسة العملية الجتتماعية. إن وجتهة نسظر الممارسة العملية هي وجتهة النظر الولية
.  2والساسية في النظرية المادية الديالكتيكية عن المعرفة

 "ملخص (علم المنطق) لهيجل".لينين:   1
  "موضوعات عن فيورباخ" ولينين: "المادية والمذهب النقدي التجريبي" الفصلماركس:  2

الثانسي، المبحث السادس.
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 ولكن كيف تنبثق المعرفة البشرية عن الممارسة العملية ثم تعود لتخدم
الممارسة العملية؟ سيتضح لنا هذا المر إذا أليقنا نسظرة على عملية تطور المعرفة.

 الواقع أن النسسان ل يرى في بداية عملية الممارسة العملية سوى ظواهر الشياء
 وجتزئياتها والروابط الخارجتية التي تربط بينها. ومثال ذلك أن بعض الزوار يحضرون إلى

 يانسآن للوقوف على ألحوال فيها. ففي اليام الولى يرون موقعها وشوارعها ومبانسيها
 ويقابلون عددا كبيرا من الناس ويحضرون الولئم والحفلت المسائية والجتتماعات

 الجماهيرية ويسمعون أحاديث مختلفة ويقرءون وثائق متعددة- كل هذه هي ظواهر
 الشياء وجتزئياتها والروابط الخارجتية التي تربط بينها. ونسسمى هذه المرحلة بالمرحلة

 الحسية من المعرفة، أي مرحلة الحساسات والنسطباعات. وهذا يعني أن هذه الشياء
 المعنية في يانسآن تترك أثرا في حواس السادة أعضاء الوفد الزائر وتثير أحاسيسهم
 وتترك في أذهانسهم انسطباعات عديدة وصورة عامة عن الروابط الخارجتية بين هذه

 النسطباعات، هذه هي المرحلة الولى من المعرفة. ول يستطيع النسسان بعد في هذه
المرحلة تكوين مفاهيم عميقة ول استخلص  نستائج منطقية.  

 و باستمرار الممارسة العملية الجتتماعية، تتكرر مرارا الشياء التي تترك أحاسيس
 وانسطباعات في حواس النسسان في مجرى ممارسته العملية، وعندئذ يحدث في ذهن
 النسسان تبدل مفاجتئ (قفزة) في عملية المعرفة وتتكون المفاهيم. فعند ذلك لم تعد

 المفاهيم ظواهر الشياء ول جتزئياتها ول الروابط الخارجتية التي تربط بينها، بل هي
 إدراك تام لجهور الشياء وكلياتها وروابطها الداخرلية. إن المفهوم والحساس ل يختلفان

 كميا فحسب بل كيفيا أيضا. وإذا مضى النسسان على هذا النحو واستخدام طريقة
 الحكم والستدلل استطاع أن يتوصل إلى استنتاجتات تتفق مع المنطق. إن عبارة

 ،3"قةصة الممالك الثلث"""قطب حاجتبيه فتفتق ذهنه عن حيلة" التي نسقرأها في 
 و"التفكير" في عبارة "دعني أفكر" في لغتنا المتداولة عن عملية الحكم والستلل
 التي يقوم بها النسسان في عقله مستعينا بالمفاهيم. وهذه هي المرحلة الثانسية من

 المعرفة. إن السادة أعضاء الوفد الزائر، بعد أن يجمعوا معلومات مختلفة "ويفكروا
 فيها"، يستطيعون أن يتصلوا إلى الحكم التالي: "إن سياسة الجبهة الوطنية المتحدة
 ضد اليابان التي يدعوا إليها الحزب الشيوعي هي سياسة حازمة وصادقة وحقيقية".
 وبعد التوصل إلى هذا الحكم يمكنهم، إذا كانسوا مخلصين كذلك للوحدة من جتل إنسقاذ
 الوطن، أن يتقدموا خرطوة أخررى ويصلوا إلى هذه النتيجة: "إن في استطاعة الجبهة
 الوطنية المتحدة ضد اليابان أن تتكلل بالنجاح". إن مرحلة تكوين المفاهيم والحكم
 والستدلل هي مرحلة أكثر أهمية في كل عملية المعرفة البشرية بشيء ما، وهي
 مرحلة المعرفة العقلية. إن المهمة الحقيقية للمعرفة تكمن في التقدم إلى التفكير
 عن طريق الحساس وإلى الدراك التدريجي للتناقضات الكامنة في داخرل الشياء

 الموضعية ولقوانسينها والروابط الداخرلية التي تربط بين عملية وأخررى، أي التوصل إلى
 المعرفة المنطقية. دعونسي أكرر: أن السبب في اخرتلف المعرفة المنطقية عن

 المعرفة الحسية يعود أن المعرفة الحسية تتعلق بجزئيات الشياء وظواهرها وروابطها
 الخارجتية، في حين أن المعرفة المنطقية تتقدم بالمعرفة الحسية خرطوة كبيرة إلى

 المام فتتوصل إلى إدراك كليات الشياء وجتوهرها وروابطها الداخرلية وتكتشف
 التناقضات الكامنة في العالم الخارجتي، وبهذا فإن المعرفة المنطقية تتمكن من تفهم

تطور العالم الخارجتي في مجموعه وفي الروابط الداخرلية بين جتميع جتوانسبه.

   "قصة المماليك الثلث" هي قصة تاريخية صللينية مشللهورة كتبهللا لللوه قللوان تشللونسغ الللذي3
 على وجته التقريب.1400 و1330عاش بين 
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 إن هذه النظرية المادية الديالكيتيكية عن عملية تطور المعرفة، التي تقوم على
 أساس الممارسة العملية، والقائلة بتطور المعرفة من معرفة سطحية على معرفة
 عميقة، لم يتوصل إليها أحد على هذا النحو قبل ظهور الماركسية. ولقد حلت نسظرية

 المادية الماركسية لول مرة هذه المشكلة حل صحيحا ، إذ بينت بأسلوب مادي
 وديالكيتيكي حركة تعمق المعرفة، حركة تقدم النسسان ككائن اجتتماعي، من المعرفة
 الحسية إلى المعرفة المنطقية خرلل ممارساته العملية المعقدة والمتكررة باستمرار

  الطبيعةقةوانين وأحد المادةفي النستاج والصراع الطبقي. قال لينين: "إن تجريدات 
  تجريد علمي (صحيح وجتدي وليس باطل)، ليعكسكل...الخ، وباخرتصار القيمةو

 . أن الماركسية اللينينية ترى أن لكل من4"وأكملالطبيعة بصورة أعمق واصدق 
 مرحلتي عملية المعرفة خرصائصها، وهي أن المعرفة في مرحلتها الجنينية تتميز بأنسها
 حسية، وفي مرحلتها العليا تتميز بأنسها منطقية، ومع ذلك فكلتاهما مرحلة في عملية

 واحدة من المعرفة. إن الحساس والعقل يختلفان من حيث الطبيعة ولكن ل ينفصل
 أحدهما عن الخرر، أنسهما موحدان على أساس الممارسة العملية. إن ممارستنا العملية

 تثبت أن ما نسحسه ل يمكن أن نسدركه على الفور، وأن ما نسدركه هو وحده الذي يمكن
 أن نسحسه بصورة أعمق. إن الحساس ل يحل سوى مسألة الظواهر، والنظرية وحدها

 تستطيع حل مسألة الجوهر. يبد أن هاتين المسألتين ل يمكن حلهما بأي حال من
 الحوال بمعزل عن الممارسة العملية. فإذا أراد أي شخص أن يفهم أس شيء من

 الشياء، فليس له من سبيل إلى ذلك سوى الحتكاك بهذا الشيء، أي العيش
 (الممارسة العملية) في محيطه. فقد كان من المستحيل على المرء أن يدرك

 الرأسمالية لم ت تكن قد ظهرت بعد، ولذلك فإن الممارسة العملية التي تتفق معها
 لم تكن قد وجتدت أيضا. إن الماركسية ل يمكن أن تظهر إلى الوجتود إل كنتاج للمجتمع

 الرأسمالي. ولم يكن بمقدور ماركس، في عصر الرأسمالية الحرة، أن يدرك مقدما
 وبصورة محددة بعض القوانسين الخاصة بعصر المبريالية، إذ أن المبريالية – آخرر مراحل

 الرأسمالية- لم تكن قد ظهرت بعد إلى حيز الوجتود، وكذلك الممارسة العملية التي
 تتفق معها لم تطن قد ظهرت بعد، فكان في استطاعة لينين وستالين وحدهما

 الضطلع بهذه المهمة. إذا استثنينا شرط العبقرية فإن السبب الرئيسي في قدرة
 ماركس وانسجلس ولينين وستالين على صياغة نسظرياتهم يعود إلى مساهمتهم شخصيا

 في ممارسة الصراع الطبقي والتجربة العلمية في زمانسهم. ولول وجتود هذا الشرط
 الخرير لما استطاع أي عبقري أن يحرز النجاح. إن القول السائر "يستطيع المثقف أن

 يعرف كل ما يجري في العالم دوم أن تخطى عتبة داره"، كان في العصور القديمة
 المتأخررة تكنيكيا ليس إل عبارة جتوفاء بعيدة عن الواقع، أما في عصرنسا المتطور

 تكنيكيا، فعلى الرغم من أن هذا القول قد يصبح حقيقة واقعة، إل أن الذين يملكون
 المعرفة المباشرة الحقيقية هم من ينخرطون في الممارسة العملية من سكان

 العالم. يكتسب هؤلء الناس "المعرفة" خرلل ممارستهم العملية ثم تنتقل إلى
 "المثقف" بواسطة الكتابة والوسائل التكنيكية، وعندئذ فقط يستطيع المثقف أن "

 يعرف كل ما يجري في العالم" بطريقة غير مباشرة. وإذا ما أردت أن تعرف بصورة
 مباشرة شيئا من الشياء أو عدة أشياء، فل بد لك أن تساهم شخصيا في النضال
 العملي الذي يهدف إلى تغيير الواقع*- تغيير ذلك الشيء أو تلك الشياء، وعندئذ

 تستطيع أن تحتك بظواهر ذلك الشيء أو تلك الشياء، كما أنسك ل تستطيع أن تكشف
 وتفهم جتوهر ذلك الشيء أو تلك الشياء إل عن طريق المساهمة الشخصية في

 النضال العملي الذي يهدف إلى تغيير الواقع. هذه هي طريق المعرفة التي يسلكها كل
 امرئ بالفعل، غير أن بعض الناس يزعمون عكس ذلك عامدين إلى تشويه المور. و

 أكثر الناس مدعاة للسخرية هو العالم "الذي ما أن يلتقط فتاتا من المعرفة عن طريق
 "ملخص (علم المنطق) لهيجل".لينين: 4
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 السماع حتى يعتبر نسفسه العلمة الفريد في العالم"، وهو أمر ل يدل إل على عجزه عن
 تقدير نسفسه تقديرا صحيحا. المعرفة هي مسألة علم، فل يجوز أن يصاحبها أدنسى شيء

 من الكذب والغرور، بل المطلوب هو العكس بكل تأكيد أي الصدق والتواضع. إذا
 أردت اكتساب المعرفة فل بد أن تشارك في الممارسة العملية التي تهدف إلى تغيير

 الواقع، فإذا رغبت في معرفة طعم الكمثرى فل بد أن تغير الكمثرى، أي تأكلها
 بنفسك، وإذا أردت أن تعرف تركيب الذرة وخرصائصها فل بد أن تقوم بتجارب فيزيائية
 وكيميائية بغية تغيير حالة الذرة، وإذا أردت أن تعرف نسظرية الثورة وطرائقها فل بد أن

 تشترك في الثورة. أن جتميع المعارف الحقة تنبع من التجربة المباشرة. ولكن يستحيل
 على المرء أن يجرب كل شيء تجربة مباشرة، والواقع أن معظم معارفنا قد حصلنا

 عليها من التجربة غير المباشرة، وأعنى بها كل المعارف المكتسبة في العصور
 القديمة والبلدان الجتنبية. وهذه المعارف مكتسبة من التجربة المباشرة عند القدامى
 والجتانسب، فإذا كانسوا اكتسبوه في مجرى تجربتهم المباشرة على نسحو متفق مع شرط

 "التجريد العلمي" الذي تحدث عنه ليني وكانست تعكس الشياء الموضوعية بصورة
 علمية، فهيب معارف يركن إليها، وإل فهي ليست كذلك. وهكذا فإن معرفة النسسان ل
 تعدو هذين القسمين: التجربة المباشرة والتجربة غير المباشرة. وفضل عن ذلك فإن
 ما هو تجربة غير مباشرة عند شخص معين هو عند غيره تجربة مباشرة*. وهكذا فإن
 المعرفة من أي نسوع كانست، إذا اعتبرنسا المعرفة ككل، ل يمكن أن تنفصل عن التجربة
 المباشرة. إن كل معرفة هي تنبع من إحساس النسسان بالعالم الموضوعي بواسطة

 حواسه. ومن ينكر الحساس وينكر التجربة المباشرة وينكر المساهمة الشخصية في
 الممارسة العملية الرامية إلى تغيير الواقع، فهو ليس بمادي. وهذا هو السبب في أن

 "العالم" يبعث على السخرية. وهناك مثل صيني قديم يقول: "كيف تستطيع أن
 تحصل على أشبال النمر إذا لم تدخرل عرينه؟" وهذا القول يعتبر حقيقة تنطبق على
 الممارسة العملية التي يباشرها النسسان، وكذلك على نسظرية المعرفة. فل يمكن أن

تكون هناك معرفة منعزلة عن الممارسة العملية. 

 وفي سبيل إيضاح حركة المعرفة المتفقة مع المادية الديالكتيكية والقائمة على
 أساس الممارسة العملية التي تهدف إلى تغيير الواقع- حركة التعمق المتدرج

للمعرفة، نسقدم فيما يلي بضعة أمثلة محددة أخررى. 

 فيما يتعلق بمعرفة المجتمع الرأسمالي فإن البروليتاريا، خرلل الفترة الولى من
 ممارستها العملية- فترة تخريب اللت والنضال العفوي، كانست ل تزال في مرحلة

 المعرفة الحسية، إذ لم تكن قد عرفت سوى البروليتاريا ل تزال " طبقة في ذاتها".
 ولكن حينما بلغت هذه الطبقة الفترة الثانسية من ممارستها العملية -فترة النضال

 القتصادي والنضال السياسي الواعيين والمنظمين- تمكنت من إدراك جتوهر المجتمع
 الرأسمالي وعلقات الستغلل بين الطبقات الجتتماعية ومهمة البروليتاريا التاريخية،
 بفضل ممارستها العملية وتجاربها المكتسبة في نسضالت طويلة المد، وبفضل تثقفها

 بالنظرية الماركسية التي هي نستاج لما قام به ماركس وانسجلس من تلخيص لهذه
التجارب المتنوعة وفق أسلوب علمي، وعندئذ أصبحت هي "طبقة لذاتها". 

 وينطبق نسفس الحال على معرفة الشعب الصيني بالمبريالية. فقد كانست المرحلة
 الولى من معرفة بها مرحلة معرفة حسية وسطحية تجلت في نسضالته المنطلقة من
 كراهيته للجتانسب دون تمييز كحركة مملكة التايبينغ السماو تسي تونسغية وحركة يى خره
 توان وغيرهما من الحركات. ولم يبلغ الشعب الصيني مرحلة المعرفة العقلية إل في
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ماو تسي تونسغ

 المرحلة الثانسية عندما اتضحت له مختلف التناقضات الداخرلية والخارجتية للمبريالية،
 وتجلت له حقيقة تحالف المبريالية مع الطبقة الكومبرادورية والطبقة القطاعية في
 الصين في سبيل امتصاص  دماء الجماهير الغفيرة من الشعب الصيني. ولم تبدأ هذه

 وما بعدها. 19195 أيار4المعرفة إل أيام ما قبل حركة 

 ولننظر الن إلى الحرب. إذا كان أولئك الذين يوجتهون عمليات الحرب يفتقرون
 إلى الخبرة العسكرية فإنسهم لن يفهموا في المرحلة البدائية القوانسين المتسمة بالعمق
 والتي تتحكم في حرب معينة (مثل حرب للثورة الزراعية التي خرضناها في السنوات
 العشر المنصرمة). فهم ل يمرون في المرحلة البدائية إل بتجارب معارك عديدة بل

 ويتعرضون كثيرا للهزائم. ولطن هذه التجارب (تجارب المعارك الظافرة وعلى الخرص
 تجارب المعارك الخاسرة) سوف تمكنهم من أن يدركوا ما يكمن في تلك الحرب كلها

 ويتحكم فيها، أي قوانسين تلك الحرب المعينة، ويفهموا ما يجب اتخاذه من استراتيجية
 وتكتيك، وبالتالي يستطيعون أن يواجتهوا هذه الحرب بقلوب مفعمة بالثقة. وإذا ما حل

 محلهم في مثل هذا الوقت أشخاص  آخررون عديموا الخبرة لتوجتيهها، فإنسهم لن
 يستطيعوا هم الخررين أن يفهموا القوانسين الحقيقية للحرب إل بعد ما يعانسون عددا من

الهزائم (أي بعد ما يكتسبون خربرة).

 كثيرا ما نسسمع بعض الرفاق يقول حينما ل يجرؤ على قبول عمل يوكل إليه: "ل
 أملك الثقة". ولم ل يملك الثقة؟ لنسه ل يفهم مضمون هذا العمل وظروفه بصورة

 منتظمة، أول لنسه لم يحتك بهذا النوع من العمل مطلقا أو لم يحتك به إل قليل، وبالتالي
 فل يستطيع التحدث عن القوانسين التي تتحكم في هذا العمل. فإذا حللت له طبيعة

 العمل وظروفه تحليل مفصل فإنسه سيكتسب نسوعا من الثقة ويرغب في القيام به. ثم
 إذا اكتسب هذا الشخص تجربة بشأن هذا العمل بعد أن قام به فترة من الزمن، وكان
 فضل عن ذلك يجهد في النظر إلى المور بدون تحيز أو تعصب، وليس ممن ينظرون

 إلى القضايا وفقا لتصوراتهم الذاتية ومن زاوية واحدة وبصورة سطحية، فسوف
 يستطيع أن يستخلص بذاته النتائج بشأن كيفية القيام بعمله، وعندئذ ستزداد جترأته

 على العمل لدرجتة كبيرة. إن الذين ينظرون إلى المور وفقا لتصوراتهم الذاتية ومن
 زاوية واحدة وبصورة سطحية هم وحدهم الذين ما إن يصلون إلى مكان ما حتى

 .1919 مللايو 4 مايو حركة ثورية معادية للمبريالية والقطاعية انسفجرت فللي 4  كانست حركة 5
 في النصف الول من ذلك العام، عقدت البلللدان المبرياليللة المنتصللرة فللي الحللرب العالميللة
 الولى: بريطانسيا وفرنسسا والوليللات المتحللدة واليابللان وايطاليللا وغيرهللا اجتتماعللا فللي بللاريس
 لتقاسم الغنائم قررت فيه أن تستلم اليابان ما كانست ألمانسيا تتمتع به من أنسواع المتيازات فللي

  مللايو4مقاطعة شانسدونسغ الصينية. وكان طلبة بكين أول من أقاموا اجتتماعات ومظاهرات في 
 حيث عبروا عن معارضتهم الحازمة لذلك القرار. ولجأت حكومة أمراء الحرب الشماليين إلللى
 قمعهم فاعتقلت ثلثين طالبا أو أكثر، فهب طلبة بكين مضلربين علن الدراسلة احتجاجتلا عللى

  يونسيو بللدأت حكومللة أمللراء الحللرب3ذلك، واستجاب لهم الطلبة في مختلف أنسحاء البلد.وفي 
 الشماليين تقبض على الطلبة ببكين على نسطاق اكلبر، فبلللغ عللدد الللذين ألقلي القبلض عليهلم
 خرلل يومين فقط حوالي ألف طالب، المر الذي أثار سخطا أشللد فللي طللول البلد وعرضللها.

  يونسيو، أخرذ العمال في شنغهاي ومللدن كللثيرة يضللربو عللن العمللل وكللذا التجللار.5وابتداء من 
 وهكذا تحولت البلد كلها وساهمت فيها البروليتاريللا والبرجتوازيللة الصللغيرة والبرجتوازيللة. ومللع

  مايو والراميللة إلللى4تقدم هذه الحركة، تطورت كذلك حركة الثقافة الجديدة التي بدأت قبل 
 مناهضة القطاعية والداعية إلى نسشر العلم وإلللى الديمقراطيللة، وتحللولت إلللى حركللة ثقافيللة

ثورية عارمة محتواها الرئيسي نسشر الماركسية اللينينية- المعرب
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في الممارسة العلمية

 يتسرعوا، مستبدين بآرائهم، في إصدار الوامر والتوجتيهات حول أمر من المور دون
 أن ينظروا إلى الظروف المحيطة بذلك المر ول إلى المر في مجموعه (أي إلى
 تاريخه ووضعه والروابط الداخرلية مع جتوانسبه)، وقبل أن يصلوا إلى جتوهر المر (أي
 طبيعته والروابط الداخرلية بينه وبين المور الخررى)، أن أمثال هؤلء لبد أن يتعثروا

ويسقطوا. 

 وهكذا نسجد أن الخطوة الولى في عملية المعرفة هي الحتكاك بالشياء الموجتودة
 في العالم الخارجتي، وهذه هي مرحلة الحساس. أما الخطوة الثانسية فهي تجميع
 المعطيات الحسية وترتيبها وصهرها، وهذه هي مرحلة تكوين المفاهيم والحكم

 والستدلل. ونسحن ل نسستطيع تكوين مفاهيم صائبة والتوصل إلى منطق سليم على
 أساس المعطيات الحسية إل إذا كانست هذه المعطيات غنية جتدا (وليست جتزئية أو

نساقصة) ومتفقة مع الواقع (ليست وهمية أو كاذبة).

  وينبغي هنا أن نسركز على نسقطتين هامتين، فأولهما قد ذكرت فيما سبق ولكن
 يجب تكرارها هنا، أل وهي مسألة توقف المعرفة العقلية على المعرفة الحسية. فمن
 يحسب أنسه يمكن للمعرفة العقلية أل تنبع من المعرفة الحسية فهو مثالي. وفي تاريخ

 الفلسفة يوجتد ما يدعى بل"المذهب العقلي" الذي يعترف فقط بحقيقة العقل ول
 يعترف بحقيقة التجربة إذ يعتبر أن العقل وحده يمكن الركون إليه، أما التجربة الحسية

 فل يمكن الركون إليها. إن خرطأ هذا المذهب يمكن في أنسه قلب الحقائق رأسا على
 عقب. وكون المعرفة العقلية يمكن الركون إليها يعود، على وجته التحديد، إلى أنسها نسابعة

 من الدراك الحسي، غل لصبحت ماء دون ينبوع أو شجرة دون جتذور، شيئا إنسما نسشأ
 في ذهنه بصورة عفوية، شيئا ل يمكن الركون إليه. وإذا نسظرنسا إلى تسلسل عملية

 المعرفة وجتدنسا التجربة الحسية تأتي أول، والسبب في أنسنا نسشدد على أهمية الممارسة
 العملية الجتتماعية في عملية المعرفة يعود بالضبط إلى أن الممارسة العملية

 الجتتماعية وحدها تمكن النسسان من البدء في تحصيل المعرفة وتحصيل التجربة
 الحسية من العالم الموضوعي. أما المرء الذي ينفصل كليا عن العالم الموضوعي
 مغمضا عينيه وسادا أذنسيه، فل يمكن أن تكون لديه أية معرفة. إن المعرفة تبدأ مع

التجربة وهذه هي المادية حول نسظرية المعرفة.

 أما النقطة الثانسية فهي حاجتة المعرفة إلى التعمق، أي حاجتة المعرفة إلى التطور
 . فإذا6من المرحلة الحسية إلى مرحلة عقلية؛ هذا هو الديالكتيك حول نسظرية المعرفة

 ظن المرء أن المعرفة يمكن أن تتوقف عند المرحلة الحسية، وهي مرحلة دنسيا، وأن
 المعرفة الحسية هي وحدها التي يعتمد عليها من دون المعرفة العقلية، فإن هذا يعني
 تكرارا لخرطاء "المذهب التجريبي" في الماضي. أن ألخرطاء هذه النظرية تكمن في
 عجزها عن فهم الحقيقة التالية: على الرغم من أن المعطيات الحسية تعكس بعض

 الحقائق في العالم الموضوعي (ل أتحدث هنا عن المذهب التجريبي المثالي الذي
 يقصر التجربة على ما يدعى بالتأمل الباطني)، إل أنسها مجرد معطيات جتزئية وسطحية
 ل تعكس الشياء بصورة كاملة، معطيات ل تعكس جتوهر الشياء. فلكي يعكس شيء
 بكامله ويعكس جتوهره وقوانسينه الباطنية، ل بد من صهر تلك المعطيات الحسية الغنية

 عن طريق التفكير باستبعاد ما هو قبيل الهمية منها واستخلص  ما هو عظيم النفع،
 ونسبذ الكاذب منها وإبقاء للصحيح المعتمد عليه، ثم الربط بين هذه المعطيات والنفوذ

   "في سبيل المعرفة، يتوجتب على المرء أن يبدأ معرفته ودراسته على أساس التجربة وأن6
يرتفع من التجربة إلى المعرفة العامة". أنسظر لينين "ملخص (علم المنطق) لهيجل".
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ماو تسي تونسغ

 من ظواهر الشياء إلى دخرائلها وخرفاياها، وذلك لجتل تكوين مفاهيم ونسظريات في
 شكل منسق، أي ل بد من تحقيق قفزة من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية. أن

 هذه المعرفة التي تم صهرها لم تصبح معرفة أكثر بعدا عن الواقع وأقل أهلية لن
 يركن إليها، بل هي على نسقيض ذلك إذ أن كل ما تم صهره خرلل عملية المعرفة
 بصورة علمية وعلى أساس الممارسة العملية هو كما قال لينين، بعكس الواقع

 الموضوعي بصورة أعمق وأصدق وأكمل. أما أصحاب العمل الروتيني الضيقوا التفكير
 فهم يتصرفون عكس ذلك، إذ أنسهم يقدسون التجربة بينما يحتقرون النظرية، ونستيجة

 لهذا يعجزون عن إدراك العملية الموضوعية ككل فيفتقرون إلى التجاه الواضح
 والنظرة البعيدة المدى، ويرتضون بالنجاحات الوقتية والنظرات الضيقة. وإذا قام أمثال

هؤلء بتوجتيه الثورة فسيقودونسها إلى زقاق مسدود. 

 إن المعرفة العقلية تعتمد على المعرفة الحسية، والمعرفة الحسية في حاجتة إلى
 التطور إلى معرفة عقلية، هذه هي النظرية المادية الديالكتيكية عن المعرفة. وفي

 مجال الفلسفة، يعجز كل من" المذهب العقلي "والمذهب التجريبي" عن إدراك
 الصفة التاريخية أو الديالكتيكية للمعرفة، وعلى الرغم من أن كل منهما يحتوي على
 جتانسب من الحقيقة (والمقصود هنا المذهب العقلي والمذهب التجريبي الماديات ل

 المثاليات)، فكلهما خراطئ في مجال نسظرية المعرفة في مجموعها. إن حركة تطور
 المعرفة من المرحلة الحسية إلى المرحلة العقلية هذه الحركة المتفقة مع المادية

 الديالكتيكية، تنطبق على عملية صغيرة من المعرفة (مثل معرفة شيء من الشياء أو
 عمل من العمال)، وكذلك تنطبق على عملية كبيرة من المعرفة (مثل معرفة مجتمع

من المجتمعات أو ثورة من الثورات).

 بيد أن حركة المعرفة ل تتوقف عند هذا الحد. فإذا ما توقفت الحركة المادية
 الديالكتيكية الخاصة بالمعرفة عند المرحلة العقلية، فإنسها لم تتناول من المشكلة إل

 نسصفها. وهي عند الفلسفة الماركسية لم تتناول إل ذلك النصف الذي ل يتمتع بأهمية
 عظمى. أن الفلسفة الماركسية تعتبر أن المسألة البالغة الهمية ليست في معرفة

 قوانسين العالم الموضوعي وبالتالي في اكتساب القدرة على تفسيره، بل هي في
 استخدام هذه المعرفة في تبديل العالم بصورة فعالة. فالنظرية من وجتهة نسظر

 الماركسية هي مهمة، وتتجلى أهميتها في قول لينين: "ل حركة ثورية بدون نسظرية
 ، ولكن السبب في أن الماركسية تؤكد على أهمية النظرية يعود بالضبط، بل7ثورية"

 يعود فقط إلى أنسها تستطيع توجتيه العمل. فإذا كنا نسملك نسظرية صحيحة ونسكتفي بأن
 نسجعل منها موضوعا لحاديث ل طائل منها أو نسضعها على الرف ول نسطبقها عمليا،

 فستصبح هذه النظرية، مهما كانست سديدة، عديمة الهمية*. المعرفة تبدأ من
 الممارسة العملية. والمعرفة النظرية التي يتم كتسابها عن طريق الممارسة العملية،

 يجب أن تعاد إلى الممارسة العملية مرة أخررى. الدور الفعال للمعرفة ل يتجلى في
 القفزة الفعالة من المعرفة الحسية إلى المعرفة العقلية فحسب، بل ينبغي أن يتجلى
 أيضا -وهذا أكثر أهمية- في القفزة من المعرفة العقلية إلى الممارسة العملية الثورية.

 إن المعرفة التي تمكننا من استيعاب قوانسين العالم يجب أن تعاد إلى الممارسة العملية
 في سبيل تبديل العالم، يجب أن تعاد لتطبيق في ممارسة النستاج وفي ممارسة

 الصراع الطبقي الثوري والنضال الوطني الثوري وكذلك في ممارسة التجارب العلمية.
 هذه هي عملية اخرتيار النظرية وتطويرها، هي تكملة لعملية المعرفة. إن مسألة ما إذا
 كانست نسظرية ما منطقية مع الحقائق الموضوعية أول، لم تحل تماما، ول يمكن أن تحل

   لينين: ما العمل؟7
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في الممارسة العلمية

 تماما، أثناء حركة تطور المعرفة من المرحلة الحسية إلى المرحلة العقلية التي تحدثنا
 عنها آنسفا. والطريقة الوحيدة لحل هذه المسألة حل تاما هي إعادة المعرفة العقلية إلى
 الممارسة العملية الجتتماعية، وتطبيق النظرية على الممارسة العملية، لمعرفة ما إذا
 كانست هذه النظرية توصلنا إلى الهدف المنشود. إن كثيرا من نسظريات العلوم الطبيعية

 تعتبر حقائق، ليس فقط لنسها اعتبرت هكذا عندما وضعها العلماء الطبيعيون، بل لن
 الممارسة العملية العلمية دلت بعد ذلك على صحتها أيضا. وكذلك تعتبر الماركسية
 اللينينية حقيقة، ليس فقط لنسها اعتبرت هكذا عندما صاغ تعاليمها ماركس وأنسجلس

 ولينين وستالين بطريقة علمية، بل كذلك لن الممارسة العملية للصراع الطبقي
 الثوري والنضال الوطني الثوري قد أثبتت صحتها فيما بعد. أن المادية الديالكتيكية

 وحقيقية عامة، ذلك لنسه ما من أحد يستطيع في ممارسته العملية الخروج عن إطارها.
 ويدلنا تاريخ المعرفة البشرية على أن كثيرا من النظريات كانست نساقصة إذا اعتبرت

 حقائق، بيد أن هذا النقص أصلح عن طريق اخرتبارها في الممارسة العملية. أن كثيرا
 من النظريات كانست خراطئة، ولكن صححت أخرطاؤها عن طريق اخرتبارها في

 الممارسة العملية. ولهذا السبب بالذات نسقول أن الممارسة العملية هي مقياس
 الحقيقة، وأن "وجتهة نسظر الحياة والممارسة العملية، يجب أن تكون وجتهة النظر

 . لقد أصاب ستالين عندما قال: "إن النظرية8الولية والساسية في نسظرية المعرفة"
 تصبح عديمة الهدف إذا لم ترتبط بالممارية العملية الثورية، وكذلك شأن الممارسة

. 9العملية فإنسها ستصبح ممارسة على غير هدى إذا لم تنر طريقها نسظرية ثورية"

 فهل تكتمل حركة المعرفة عند هذا الحد؟ إن جتوابنا هو اليجاب والنفي. فحين
 يباشر أفراد المجتمع الممارسة العملية بهدف تغيير عملية موضوعية محددة (طبيعية
 كانست أو اجتتماعية) في مرحلة معينة من تطورها، يستطيعون، نستيجة لنسعكاس العملية

 الموضوعية في أهانسهم وبفعل فعاليتهم الذاتية، أن يدفعوا معرفتهم من المرحلة
 الحسية إلى المرحلة العقلية، وأن يكونسوا أفكارا ونسظريات ويضعوا خرططا ومشاريع
 تتفق على وجته العموم مع قوانسين تلك العملية الموضوعية، ثم يضعون هذه الفكار

 والنظريات والخطط والمشاريع مع التنفيذ في نسفس العملية الموضوعية، فإذا نسجحوا
 في تحقيق الهداف المنشودة، أي إذا استطاعا أثناء الممارسة في نسفس هذه العملية،

 أن يحولوا ما صاغوه سلفا من الفكار والنظريات والخطط والمشاريع إلى حقائق
 واقعة، أو استطاعوا ذلك بصورة عامة، يمكن عندئذ أن تعتبر حركة المعرفة مكتملة

 بالنسبة لهذه العملية المعينة. مثال ذلك إنسجاز مشروع هندسي أو إثبات افتراض علمي
 أو صنع آلة أو حصاد غلة زراعية في مجرى تغيير الطبيعة، وإنسجاح إضراب أو انستصار

 حرب أو إنسجاز خرطة تعليمية في مجرى تغيير المجتمع، وكل ذلك يمكن اعتباره تحقيقا
للهداف المنشودة.

 ولكن يندر على وجته العموم أن تتحقق الفكار والنظريات والخطط والمشاريع
 التي صاغها الناس سلفا، دون أدنسى تغيير، سواء أكان ذلك عند الممارسة العملية
 الرامية إلى تغيير الطبيعة أن تغيير المجتمع. والسبب في هذا يعود إلى أن الذين

 يباشرون تغيير الواقع يخضعون عادة لكثير من القيود، فهم مقيدون عادة ل بالمكانسيات
 العلمية والتكنيكية فحسب، بل هم مقيدون كذلك بدرجتة تطور العملية الموضوعية
 وانسكشافها (أي أن أوجته العملية الموضوعية وجتوهرها لم تكشف بعد بصورة تامة).

 وفي مثل هذه الحال، كثيرا ما يحدث أن تعدل الفكار والنظريات والخطط والمشاريع

 المادية والمذهب النقدي التجريبي.لينين:  8
.:جوزيف ستالين  9 اللينينية   أسس
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ماو تسي تونسغ

 تعديل جتزئيا بل تعديل كليا في بعض الوقات، وذلك بسبب اكتشاف الناس خرلل
 الممارسة العملية أوضاعا لم يتوقعوها سلفا. وهذا يعني أن هناك حالت تتعارض فيها

 الفكار والنظريات والخطط والمشاريع الصلية مع الواقع جتزئيا أو كليا، وهي لذلك
 خراطئة جتزئيا أو كليا. ول بد في كثير من الحالت أن يتكرر الخرفاق مرات عديدة قبل

 إمكان تصحيح الخرطاء في المعرفة وجتعل هذه المعرفة تتفق مع قوانسين العملية
 الموضوعية بحيث يمكن تحويل الشيء الذاتي إلى شيء موضوعي، أي تحقيق النتائج

 المنشودة خرلل الممارسة العملية. وعلى كل حال فإن حركة معرفة الناس لعملية
 موضوعية محددة في مرحلة معينة من تطورها يمكن أن تعتبر مكتملة في هذا

الوقت. 

 ولكن إذا ما أخرذنسا بعين العتبار تقدم العملية فإن حركة معرفة النسا ل تكتمل عند
 هذا الحد. فكل عملية، سواء أكانست في الطبيعة أم في المجتمع، تتقدم وتتطور بفعل
 تناقضاتها الداخرلية والصراعات الناتجة عنها، ول بد لحركة المعرفة البشرية أن تتقدم

 وتتطور أيضا وفقا لذلك. وفيما يتعلق بالحركات الجتتماعية فإنسه يجب على القادة
 الثوريين الحقيقيين أن يحسنوا تصحيح أفكارهم ونسظرياتهم وخرططهم ومشاريعهم حين

 تبرز فيها ألخرطاء، كما قلنا آنسفا، وليس هذا فحسب بل عليهم كذلك، كلما تقدمت
 عملية موضوعية معينة وتحولت من مرحلة إلى مرحلة أخررى من مراحل التطور، أن

 يقدموا على تمكين أنسفسهم وجتميع المشتركين في الثورة من التقدم والتحول في
 معرفتهم الذاتية وفقا لذلك، أي يجب عليهم أن يضعوا مهمات ثورية جتديدة وبرامج

 عمل جتديدة وفقا للتبدلت الجديدة التي تطرأ على الوضع. إن الوضع يتبدل سريعا في
 الفترات الثورية، فإذا لم تتبدل معرفة الثوريين بسرعة وفقا لذلك فلن يكون في

استطاعتهم قيادة الثورة إلى النصر. 

 بيد أنسه كثيرا ما يحدث أن يتخلف التفكير عن الواقع، والسبب في ذلك يعود إلى
 معرفة النسسان مقيدة بظروف اجتتماعية عديدة. إنسنا نسعارض المتعنتين في صفوف

 الثورة، إذ أن تفكيرهم يعجز عن مجاراة تغيرات الظروف الموضوعية فأظهروا
 أنسفسهم تاريخيا في صورة النستهازية اليمينية. إن هؤلء الناس ل يدركون أن صراع
 التناقضات قد دفع العملية الموضوعية إلى المام، فبقيت معرفتهم في مرحلتها

 القديمة. هذه الخاصية الملزمة لتفكير جتميع المتعنتين. وبما أن تفكيرهم ينفصل عن
 الممارسة العملية الجتتماعية، فل يمكنهم أن يتقدموا ليقودوا عجلة المجتمع، وكل ما

 يمكنهم عمله هو أن يتخلفوا وراء العجلة متذمرين من سرعتها الفائقة ومحاولين جترها
إلى الوراء أو تحويلها في التجاه المعاكس. 

 ونسحن نسعارض كذلك ثرثرة "اليساريين" الفارغة إذ أن تفكيرهم يتخطى المرحلة
 المعينة من مراحل تطور العملية الموضوعية، فيحسب بعضهم الوهام التي يحملونسها
 كأنسها حقائق، وآخررون منهم يتكلفون في الوقت الحاضر تحقيق مثل أعلى ل يمكن أن
 يتحقق إل في المستقبل، منعزلين عن الممارسة العملية الراهنة التي تباشرها غالبية

الناس وعن الواقع الحالي، ويتجسد تفكيرهم هذا عمليا في صورة المغامرة. 

 إن المثالية والمادية الميكانسيكية والنستهازية و المغامرة تتميز جتميعها بفضل التفكير
 الذاتي عن الواقع الموضوعي، وفصل المعرفة عن الممارسة العملية. فل يسع

 النظرية الماركسية اللينينية عن المعرفة التي تتميز بالممارسة الجتتماعية العلمية إل
 أن تعارض هذه اليديولوجتيات الخاطئة معارضة جتازمة. إن الماركسيين يعترفون بأن
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في الممارسة العلمية

 تطور كل عملية محددة ضمن نسطاق عملية التطور العام المطلق للكون هو تطور
 نسسبي، ولهذا فإن معرفة الناس بكل عملية محددة أثناء مرحلة معينة من التطور ل

 يمكن أن تكون سوى حقيقة نسسبية في مجرى الحقيقة المطلقة اللمحدودة. إن
 . إن تطور العملية10مجموع الحقائق النسبية التي ل حصر لها يشكل الحقيقة المطلقة

 الموضوعية تطور ملئ بالتناقضات والصراعات وكذلك شأن تطور حركة المعرفة
 البشرية. وان جتميع الحركات الديالكتيكية في العالم الموضوعي يمكن أن تنعكس
 عاجتل أم آجتل في المعرفة البشرية. ونسظرا لن عملية لنشوء والتطور والفناء في

 الممارسة العملية الجتتماعية هي عملية ل متناهية، فان عملية النشوء والتطور والفناء
 في المعرفة البشرية هي أيضا كذلك. وبما أن الممارسة العملية التي يقوم بها الناس

 لتغيير الواقع الموضوعي وفقا لفكار ونسظريات وخرط ومشاريع معينة هي في تقدم
 مستمر، فان معرفتهم بالواقع الموضوعي تتعمق كذلك أكثر فأكثر. ونسظرا لن حركة

 التغيير في عالم الواقع الموضوعي ل ينتهي أبدا، فان المعرفة التي يكتسبها الناس عن
الحقيقة خرلل ممارستهم العملية ل تنهي أبدا كذلك.

 إن الماركسية اللينينية لم تختتم الحقيقة، بل إنسها تشق دون توقف الطريق لمعرفة
 الحقيقة، خرلل الممارسة العملية. والنتيجة التي استخرجتناها هي الوحدة التاريخية
 المحددة بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، بين النظرية والممارسة العملية، بين

 المعرفة والعمل، وعليه فنخن نسعارض كل اليديولوجتيات الخاطئة التي تنفصل عن
التاريخ المحدد، (يسارية) كانست أم يمينية.

 لقد وضع التاريخ، في المرحلة الراهنة من تطور المجتمع، على عاتق البروليتاريا
 وحزبها مسؤولية معرفة العالم معرفة صحيحة وتبديل العالم هذه العملية التي تم

 تحديدها بناء على المعرفة العلمية قد بلغت في العالم وفي الصين على حد سواء،
 لحظة تاريخية عظيمة لم يشهدها تاريخ البشرية، لحظة ستبدد فيها البشرية تماما

 الظلم الذي يخيم على العالم وعلى الصين وتحل محله عالما وضاء ولم ير التاريخ مثيل
 له. إن نسضال البروليتاريا والشعوب الثورية من أجتل تغيير العالم يتضمن إنسجاز المهمات

 التالية: تغيير العالم الموضوعي وفي الوقت نسفسه تغيير عالمهم الذاتي – تغيير
 مقدرتهم على اكتساب المعرفة وتغيير العلقات بين العالم الذاتي والعالم الموضوعي.
 وقد بدأ تحقيق مثل هذا التغيير في جتزء من الكرة الرضية أي في التحاد السوفياتي.

 ول يزال الشعب هناك يقوم بدفع عملية هذا التغيير إلى المام. أما الشعب الصيني
 وسائر شعوب العالم فهي بدورها تمر الن، أو تستمر في المستقبل، بمثل هذه

 العملية. وهذا العالم الموضوعي الذي يجري تغييره يشتمل على جتميع المعارضين لهذا
 التغيير الذي لبد أن يمروا بمرحلة من التغيير الجتباري قبل أن يدخرلوا التغيير الواعي.
 وعندما تبلغ البشرية جتميعها مرحلة تغير فيها نسفسها والعالم تغييرا واعيا، يكون العالم

قد دخرل عصر الشيوعية. 

 اكتشاف الحقيقة عن طريق الممارسة العملية، وإثبات وتطوير الحقيقة عن
 طريق الممارسة العملية مرة ثانسية. النسطلق من المعرفة الحسية وتطويرها بصورة

 فعالة إلى المعرفة العقلية، ثم النسطلق من المعرفة العقلية لتوجتيه الممارسة العملية
 الثورية بصورة فعالة في سبيل تغيير العالم الذاتي والعالم الموضوعي. والعودة إلى

 سبيل الممارسة العملية ثانسية، ثم المعرفة أيضا، وهكذا تتكرر العملية إلى ما ل نسهاية له،
 ومع كل دورة يرتفع مضمون الممارسة العملية والمعرفة إلى مستوى أعلى. هذه هي

 المادية والمذهب النقدي التجريبي.لينين:  10

12



ماو تسي تونسغ

 كل النظرية المادية الديالكتيكية عن المعرفة، وهذه هي النظرية المادية الديالكتيكية
عن وحدة المعرفة والعمل. 
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